
 سلطت دراسات تاريخية حول البريد 
الضوء على ملفات مسكوت عنها، مبرزة 
تاريخـــا آخر غير مـــدون لدور مصر في 
إدارة البريد خلال عهد الدولة العثمانية 
في النصـــف الثاني من القرن التاســـع 

عشر.
وكشفت أن الصراع البحري المعلن 
بيـــن تركيـــا مـــن جهـــة وبلدان شـــرق 
المتوســـط من جهـــة ثانية، فـــي الوقت 
الحالـــي له امتـــدادات تاريخيـــة تعود 
إلى القرن الثامن عشـــر، بعد قيام محمد 
علي بإنشاء أول أسطول مصري حديث 
وبناء ترســـانة بحرية في الإســـكندرية 

سنة 1931.
وبينت دراسات حديثة لنادي مونت 
كارلو للدراسات البريدية، وأصدرها في 
والإنجليزية  الفرنســـية  باللغتين  كتاب 
بعنـــوان ”تاريـــخ البريـــد البحـــري في 
أن البحرية المصرية  مصر 1845-1889“ 
التي أنشـــأها محمد علي باشا، تحولت 
من العمل العســـكري بعد معاهدة لندن 
ســـنة 1840 إلى الســـيطرة الكاملة على 
حركة البريد البحري لدول مصر وتركيا 
وفلســـطين وســـوريا ولبنـــان وقبرص 
واليونـــان. ومـــدّ نفوذهـــا إلـــى البحر 
الأحمـــر لتهيمن على حركـــة البريد في 

المنطقة.
الباحـــث  الجديـــد  الكشـــف  أعـــدّ 
الأصل،  المصري  البلجيكـــي  التاريخي 
هاني ســـلام، والمتخصص في دراسات 
البريـــد، مُدعما دراســـاته بوثائق نادرة 
تنشـــر لأول مرة، واستغرق عدة سنوات 
في جمعها من كبرى قاعات المزادات في 

أوروبا.
لاقـــت كشـــوفات الكتـــاب اهتمامـــا 
مـــن قبل باحثي البريـــد خلال معرضهم 
الأخيـــر في موناكـــو، حتـــى أن باتريك 
ماســـيليس عمـــدة مدينـــة موناكو فيل، 
ورئيس نادي مونـــت كارلو للبريد كتب 
مقدمـــة للكتـــاب مقررا فيهـــا أن الكتاب 
يمثـــل أول دراســـة عن البريـــد البحري 
فـــي المنطقة العربيـــة، معتمدة اعتمادا 

رئيسيا على الوثائق النادرة جدا.
يفتـــح الكتاب البـــاب للدعـــوة إلى 
بحوث جديدة وتفصيلية في الدراسات 
البريديـــة في العالم العربـــي، لما تمثله 
تلك الدراسات من إثبات أو نفي مواقف 

أو شهادات محل خلاف.

الباحث هاني سلام، من مواليد سنة 
1965، وهـــو نائـــب رئيـــس جمعية هواة 
البريـــد في مصر، وبدأ الهواية في ســـن 
الســـابعة وحصل علـــى ميداليات ذهبية 
من معارض البريـــد الدولية، وهو محكم 

دولي معتمد في مسابقاتها.
الباحـــث التاريخي  التقـــت ”العرب“ 
في القاهرة، وحكى تفاصيل اكتشـــافاته 
وآثارها علـــى إعادة قراءة التاريخ خلال 
فترة أفـــول الخلافة العثمانية، مؤكدا أن 
علم الدراسات البريدية في العالم العربي 
ما زال مهمشـــا، رغم أهميـــة الدور الذي 

يلعبه في إعادة قراءة التاريخ.

سيطرة مبكرة

خلصت الدراســـات الأخيـــرة إلى أن 
مـــا كان مذكـــورا في التاريـــخ بأن مصر 
تولت إدارة حركة بريد الدولة العثمانية 
عبر شـــركة البوســـتة الخديويـــة، بدءا 
من ســـبعينات القرن التاسع عشر ليس 
دقيقا، إذ كشـــفت الوثائـــق الجديدة أن 
الســـيطرة على بريد البحرين المتوسط 
والأحمـــر ترجع إلى أكثر من ثلاثة عقود 

قبل ذلك.
أوضحـــت الوثائـــق الجديـــدة التي 
قدمها هاني ســـلام اضطلاع كيان سابق 
أنشأه محمد علي باشا والي مصر خلال 
الفتـــرة من 1805 إلـــى 1848 بمهمة إدارة 
وتوجيـــه بريد الدولة العثمانية بشـــكل 
كامل، من ســـنة 1845، وحمل هذا الكيان 
اســـم الشـــركة المصريـــة التجارية، ما 
جعله مطلعا ومسيطرا على عقل وأسرار 
الدولة العثمانية، رغم هزيمته العسكرية 
سنة 1840 على يد العثمانيين وحلفائهم 

في أوروبا.
تنبع أهمية الدراســـات البريدية من 
اعتمادها على وثائق فعلية، وليس آراء 
أو شـــهادات كتبها مؤرخون بحســـن أو 
ســـوء نيـــة، ما يؤكـــد أنها أكثـــر حجية 
مـــن الآراء الشـــخصية، لـــذا فقـــد حمل 
الكتاب صورا عديدة لخطابات مرســـلة 
من الإســـكندرية إلى القسطنطينية عبر 
وتعود  المصريـــة،  الملاحيـــة  الشـــركة 

للفترة من 1845 إلى 1849.
وأشـــار الكشـــف الجديـــد إلـــى أن 
محمـــد علي اســـتغل ترســـانة البحرية 
المصرية بعد تحجيم دورها العســـكري 
في السيطرة على حركة المعلومات بين 
أطراف الدولة العثمانية، ما يشـــير إلى 
أنه لم يكن مُســـلما بنهاية طموحاته، بل 
كان راغبـــا في اســـتمرار مناطحة دولة 

الخلافة واختـــراق دوائر صنـــع القرار 
لديها.

حقـــق جيش مصـــر في ذلـــك الوقت 
الجيـــوش  علـــى  متتاليـــة  انتصـــارات 
العثمانيـــة حتـــى وصلت قواتـــه حدود 
تركيا نفسها، غير أن تحالف دول أوروبا 
مع دولة الخلافـــة العثمانية انتهى إلى 
إيقـــاف طموحاته التوســـعية بمعاهدة 
لنـــدن التـــي نصـــت على انســـحابه من 
الشـــام ومنحـــه حكم مصـــر وأبناءه من 

بعده، كولاية تابعة للخلافة العثمانية.
ويمكـــن القـــول إن إحـــدى الدلالات 
الخطيـــرة في قصة الســـيطرة المصرية 
علـــى البريد فـــي ذلك الوقـــت، تكمن في 
أن الدولـــة العثمانيـــة لـــم تكـــن لديهـــا 
شـــركة تركية تمثل مركـــز الخلافة لنقل 
البريـــد بيـــن أطـــراف الإمبراطورية، ما 
يعني تدهـــور البحرية العثمانية مقارنة 

بنظيرتها المصرية في ذلك الوقت.
وقـــال هاني ســـلام لـ“العـــرب“، إن 
الشركة المصرية للبريد البحري توقفت 
خلال عهد عبـــاس الأول (1854-1848) ثم 
عاودت العمل مرة أخرى في عهد الوالي 
سعيد باشا (1863-1854) حيث تم شراء 
ثلاث ســـفن جديدة مـــن أوروبا بمعاونة 
الفرنســـي فرديناند ديلســـبس، وعملت 

إحداها في قناة السويس في ما بعد.
الدولـــة  خططـــت   1859 ســـنة  فـــي 
العثمانية لإنشـــاء شـــركة بريـــد بحري 
تنطلق مـــن مدينة البصرة فـــي العراق، 
كجزء من مشـــروع مســـتقبلي كبير لنقل 
البريـــد بحريا عبر بـــلاد الإمبراطورية، 
مـــن  الكثيـــر  مثـــل  المشـــروع  لكـــن 
المشـــروعات العثمانية المخطط لها في 
ذلـــك الوقت ظل مدونا علـــى الورق دون 

أن يرى الواقع.

وأضافت الوثائق الجديدة، أن طوابع 
البريـــد المصـــري ظهـــرت علـــى البريد 
البحـــري لأول مرة في يناير ســـنة 1866 
والمفتـــرض طبقـــا لدراســـات الباحثين 
الأجانب في مجـــال البريد أن أقدم طابع 

بريد مصري يعود إلى أغسطس 1865.

مناطحة الدولة العثمانية

تُمضـــى الوثائـــق المُجمعـــة للبريد 
البحري لتشـــير إلى تحول اسم الشركة 
المصرية إلى الشـــركة المجيدية، نسبة 
إلـــى الســـلطان العثمانـــي عبدالمجيـــد 
الأول، ثم العزيزية، نســـبة إلى السلطان 
العثماني عبدالعزيز الأول، لتســـتقر في 
النهايـــة باســـم البوســـتة الخديوية في 
عهـــد الخديوي إســـماعيل (1863-1879)، 
ما يؤكد شـــعوره القوي بمنافسته لمركز 
الخلافة العثمانية في إسطنبول اعتمادا 

على علاقاته القوية بدول أوروبا.
كذلك كشـــفت الوثائق أن البوســـتة 
الخديوية كانت المســـؤول الوحيد لنقل 
البريد بين تركيـــا وأوروبا، وبين تركيا 
وسوريا، وبين مصر وباقي أنحاء الدولة 

العثمانية من خلال 27 مركبا.
 فضـــلا عـــن افتتاح مكاتب للشـــركة 
المصرية في كافـــة أنحاء الإمبراطورية، 
مثـــل أثينا، بيـــروت، لاتاكيـــا، طرابلس 
(الشـــرق)، بورســـعيد، جـــدة، مصـــوع، 

سواكن.
كانـــت خطابات البريـــد تحمل عبارة 
”نقـــل بالبواخـــر المصريـــة“، و“خالص 
الأجـــرة“، مـــا يعنـــي أن الشـــركة كانت 

تحصّل رسوما على نقل البريد.
وذكـــر هاني ســـلام في حـــواره، أنه 
أمكن من خـــلال وثائق البريـــد المتاحة 

التعرف على محطات الخطوط الملاحية 
للشـــركة في النصـــف الثاني مـــن القرن 
الـ19. كما أمكن التعرف على أزمنة السفر 
من محطة إلى أخرى، فضلا عن دلالة في 
غاية الأهمية تشـــير إلى أن مصر حققت 
أرباحـــا كبيرة جـــدا خلال فتـــرة اندلاع 
الحرب الأهلية الأميركيـــة بين 1861 إلى 
1865، وهـــو ما تم بنـــاء على نصائح من 
المستشـــارين الأجانب حـــول الخديوي 
إسماعيل، ما يؤكد أنهم لم يكونوا عنصر 
تآمـــر على مصر، مثلمـــا ذكر البعض من 

المؤرخين المصريين.
تفيـــد الوثائـــق فـــي التعـــرف على 
جنسيات طواقم السفن ومهماتهم، حيث 
اتضح أن معظم القباطنة في الغالب من 
الإيطالييـــن، بينما كان المهندســـون من 
إنجلترا ومصر، وكان باقي أفراد الطاقم 
مـــن عمـــال وفنييـــن وخفر ومســـاعدين 

مصريين.
ولفت سلام، إلى أنه كان من المدهش 
أن الشـــركة الخديويـــة امتلكـــت أربعـــة 
خطـــوط ملاحيـــة منتظمة لنقـــل البريد، 
وكان الخـــط الأول يمتد من الإســـكندرية 
وحتى مرسينا بتركيا مرورا ببورسعيد، 

يافا، بيروت، طرابلس، ولاتكيا.
ويمتد الخط الثاني من الإســـكندرية 
برودس،  مـــرورا  القســـطنطينية  وحتى 
والخـــط الثالـــث من الإســـكندرية وحتى 
مدينة ســـالونيك، مـــرورا بكانديا وفولا 
فـــي اليونان. أما الخط الرابع فكان يمتد 
بين القســـطنطينية وسالونيك، لكنه كان 

خاضعا للشركة المصرية.
وســـاهم في قوة ورسوخ الدور الذي 
لعبته شـــركة البوســـتة الخديوية داخل 
تركيا نفسها أنها أنشأت مكاتب لها داخل 
الأراضي التركية، وأوكلت إلى شـــركات 
محلية في كل مكان من الإمبراطورية عدا 
شـــمال أفريقيا مهمة توصيل الخطابات 
إلـــى العناوين الداخلية المرســـلة إليها، 
بعـــد تجميعها وتصنيفها فـــي المكاتب 
الرئيسية للشركة في محطاتها البحرية.

كشفت حركة البريد البحري الخاص 
النفـــوذ  حـــدود  الخديويـــة  بالبوســـتة 
المصري في منطقة البحر الأحمر، حيث 
أكدث خطابات مرســـلة عبر الشركة قوة 
التواجد المصري فـــي مُدن مثل مصوع 
بإريتريا، جـــدة بالحجـــاز، وكردفان في 
الســـودان، وبربرا في الصومـــال. وكان 
الخديوي إسماعيل قام باحتلال إريتريا 
والسيطرة على الســـاحل الغربي للبحر 

الأحمر من بولهر إلى بربرا سنة 1870.
ســـاهمت البوســـتة الخديويـــة فـــي 
تعريف العالم بمصر مع وصول وانتشار 
رســـوم ومعالـــم حضارية علـــى طوابع 
البريـــد المرســـلة إلى الكثيـــر من المدن 
المتواجدة فيها مكاتب الشـــركة، ما أهل 
مصر في ســـنة 1874 إلى المشـــاركة في 
اجتماع تأسيس الاتحاد العام للبريد في 
مدينـــة برن، حيث تم الاتفاق على ضمان 
عائدات كل بلد تجمعها من البريد الدولي 
وتحدد أسعار ثابتة للتعاملات البريدية 

فـــي جميع أنحاء العالـــم. واعترفت هذه 
الاتفاقية التي أُعيدت تسميتها في 1878 
بالاتحاد الدولي للبريد بسيادة البوسطة 

المصرية.

رحلة بحث طويلة

في رأي هاني ســـلام، فإن دراســـات 
البريـــد البحري منعدمة تماما في العالم 
العربي، وأن الدراســـات البريدية نفسها 
نـــادرة ولا تلقى الاهتمـــام اللازم من قبل 
المؤسسات المعنية بالتاريخ رغم أهمية 

الدور الذي تلعبه.
واســـتغرق الباحث ســـنوات عديدة، 
ورحلـــة بحـــث طويلة، وجمعـــا للوثائق 
وأظرف الخطابات المرســـلة عبر موانئ 

البحر المتوسط.

وقال لـ“العرب“، إن إســـرائيل خطت 
خطوات جيـــدة في الدراســـات البريدية 
لإثبـــات حقـــوق تاريخية غيـــر حقيقية، 
مثـــل اســـتغلال خطاب قديم مرســـل من 
تاجر يهـــودي يعيش في فلســـطين قبل 
تأسيس إسرائيل نفســـها لتأكيد تواجد 
مواطنيهـــا، بينما لم يعمـــل العرب على 

ذلك الأمر بشكل مواز لتأكيد حقوقهم.
وأوضح ســـلام، أنه كان من الغريب 
أن تبدأ الدراسات البريدية في مصر على 
أيدي الإنجليز، ولـــولا جهود الكولونيل 
بايم، لما نشـــأ علم الدراســـات البريدية 

في مصر.
ويعتبر إبراهيم شـــفتر، أول مصري 
اهتم بعلم البريد وكتب كتبا ودراســـات 
فيه خـــلال الثلاثينـــات والأربعينات من 

القرن الماضي.
وأضـــاف أن البريـــد يعيـــد كشـــف 
العلاقـــات بين الدول فـــي أزمنة بعينها، 
ويكشـــف وقـــت نقـــل البريد مـــن مكان 
إلـــى آخر فـــي تحديد أزمنة الســـفر عبر 
الوســـائل المختلفـــة، فضلا عـــن طبيعة 
الموانئ وحركة النقل والشـــحن. وتعزز 
سمات العلاقات التجارية بين الشعوب، 
فبعض التجار في أوروبا كانوا يرسلون 
خطابات إلى نظـــراء لهم يتعجلون فيها 
إرسال مســـتحقات بضائع بعثوا بها أو 

يعرضون بضائع أخرى.

الأحد 2020/01/12
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الصراع البحري المعلن 
بين تركيا من جهة وبلدان 

شرق المتوسط من جهة 
ثانية في الوقت الحالي له 
امتدادات تاريخية تعود 

إلى القرن الثامن عشر، بعد 
قيام محمد علي بإنشاء أول 

أسطول مصري حديث 
وبناء ترسانة بحرية في 

الإسكندرية سنة 1931

مصطفى عبيد
كاتب مصري

وثائق نادرة تكشف عجز تركيا التاريخي 
عن التحكم في مجالها المتوسطي

طوابع بريدية أرّخت لحقب تاريخية هامة

الباب العالي فشل في تشكيل قوة بحرية والسيطرة على البحرين الأحمر والمتوسط
منذ توليه زمام الحكم في مصر، سعى محمد علي باشا لإقامة إمبراطورية 
مصرية مســــــتقلة عن العثمانيين، تمتد من منابع النيل بالســــــودان وصولا 
إلى جبال طوروس جنوب تركيا. وهو ما جعله يخوض العديد من المعارك 
ضــــــد الجيوش العثمانية، حقق فيها انتصارات متتالية كادت تودي بحكم 
ــــــين لولا تحالف دول أوروبية ضده. لكن ذلك لم يمنع من احتفاظه  العثماني
بمكامن قوة تجلت بالأساس في سيطرته على البريد البحري في المتوسط، 
وقد كشفت دراسات أجراها الباحث هاني سلام اضطلاع البريد البحري 
المصري من ســــــنة 1845، بمهمة إدارة وتوجيه بريد الدولة العثمانية بشكل 
ــــــة العثمانية.  كامل، ما جعله مطلعا ومســــــيطرا على عقل وأســــــرار الدول
وهو أمر اســــــتغله حاكم مصر لمعرفة حركــــــة المعلومات بين أطراف الدولة 
العثمانية، ضمــــــن رغبة في مناطحة دولة الخلافــــــة واختراق دوائر صنع 

القرار لديها.

أسرار

هاني سلام 
محمد علي استغل ترسانة 

البحرية المصرية في 
السيطرة على حركة 

المعلومات بين أطراف 
الدولة العثمانية، ما يعكس 
رغبة لديه في مناطحة دولة 
الخلافة واختراق دوائر صنع 

القرار لديها



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


